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ترجمة وتحرير نون بوست

بين عــامي  و، لخصــت الحــرب الأهليــة الإســبانية الــدراما الفظيعــة الــتي كــان يشهــدها
يــة الســتالينية، العــالم في ثلاثينــات القــرن المــاضي في صراع واحــد؛ ففــي إســبانيا انــدثرت أوهــام اليسار
مارست آلة الحرب الهتلرية حربها الخاطفة، وتم تطبيع عمليات القصف الجوي للمدنيين المشبعة
بــدوافع التطهــير الســياسي؛ الحــرب الإســبانية كــانت مثــالاً عــن حــرب الوكالــة الــتي تجــري بالنيابــة عــن
القوى الشمولية والاستبدادية، عامل جذب للمتطوعين من جميع أنحاء العالم الغربي، ودرسًا في عجز

الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا.

ية، فمرة أخرى نرى انقسام ونزيف دولة جراّء كما كان الحال في إسبانيا، أصبح الوضع اليوم في سور
حــرب الوكالــة الأيديولوجيــة، ولكــن هــذه المــرة بين القــوى الســلفية ودول الخليــج وبين قــوى الشيعــة
الإثـني عشريـة للنظـام الإيـراني، وبتـدخل مـن القـوى الإقليميـة والعالميـة الأخـرى الـتي تعمـل في خلفيـة
المشهــد، ومــرة أخــرى نشهــد وقــوع الفظــائع المتصاعــدة، كــالحرب الكيميائيــة، والمذابــح والاضطهــادات
الدينيـــة، ونشهـــد عـــودة قطـــع الـــرؤوس والعبوديـــة وممارســـات الصـــلب والذبـــح، ومجـــددًا أصـــبح
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المتطوعون المدفوعون بأيديولوجياتهم المموجة يهرعون إلى البلاد من كل فج عميق، ومرة أخرى تبدو
القوى الليبرالية عاجزة عن الوصول بالصراع إلى نهايته.

ولكن مع ذلك هنالك فرق واضح ما بين الحالتين، فالحرب الأهلية الإسبانية انتهت بشكل سريع
نسبيًـا، فبعـد أقـل مـن ثلاث سـنوات مـن القتـال، ظفـر قوميـو فرانكـو بـالحرب، أمـا الصراع السـوري،
فدخل عامه الخامس، ومازال مستمرًا، والنتائج التي تظهر اليوم إبان خمس سنوات عجاف من

. أو  كثر وضوحًا من تلك التي تبدت في عام الصراع، لا تبدو أ

علـى الصـعيد الجـزئي، يبـدو هـذا الاختلاف مـا بين النتـائج نوعًـا سوداويًـا مـن النتـائج الجيـدة، بـالطبع
يـة، بـل لبـاقي دول العـالم؛ فأحـد الأسـباب الـتي أفضـت إلى وضـع الحـرب الأهليـة ليـس بالنسـبة لسور
لأوزارهـا في إسـبانيا بسرعـة نسبيـة، كـانت الفعاليـة الهائلـة للمساعـدات العسـكرية الـتي أرسـلتها دول
المحــور لأســباب قوميــة؛ فإســبانيا أثبــت، أو بــدت وكأنهــا تثبــت، فعاليــة الحــرب الشاملــة كــأداة حكــم
مدفوعــة بالمســاعي الأيديولوجيــة، حيــث تــم ســحق اليســار، وحكــم نظــام فرانكــو اليميــني المتطــرف،
وللناظر من بعيد، بدا الأمر وكأن أدولف هتلر أسس ضمن إسبانيا قواعد راسخة لطموحاته المروعة.

ية لا تبدو ية، فقد طُرحت دروس مختلفة للغاية عن النموذج الإسباني، فالحرب السور أما في سور
نهايتها واضحة المعالم، والفصائل المتناحرة بالكاد تبدو قادرة على وضع نهاية للحرب، وكذلك أيًا من
القــوى الأيديولوجيــة الرئيســية المنخرطــة في الصراع لا تبــدو قــادرة علــى الفــوز بــه علــى أرض الواقــع؛
فالملالي الإيرانية ساعدت الرئيس بشار الأسد للبقاء على قيد الحياة، ولكنها لم تستطع دفعه للتوسع
والسيطرة، وبالمقابل، فقدت دول الخليج السيطرة على وكلائها السنة، وتواجه الآن مخاطر توسع

تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أضحى يهددهم في عقر دارهم.

ية على أنها قالب مناسب لتحقيق التوسع هذا يعني بأن طهران والرياض لا يمكنهما النظر لسور
الإقليمي أو للظفر بانتصار أيديولوجي كبير، وهذا بدوره يجعل ظهور نسخة شرق أوسطية مشابهة
للصراع الهائـل الـذي شهـدته إسـبانيا في أعقـاب الحـرب الأهليـة، أمـرًا مسـتبعدًا للغايـة، فبـالرغم مـن
كفّاء بما فيه طموحاتهم وعداواتهم المستحكمة، لا الإيرانيون ولا دول الخليج، يبدون مستعدين أو أ

الكفاية لمباشرة صراع من هذا النموذج.

ية، والتي تتمتع بقوة تخولها على صعيد آخر، لا تبدو آمال القوى العظمى العاملة على الأرض السور
بــدء حــرب أوســع علــى الــتراب الســوري، كروســيا والولايــات المتحــدة وفرنســا وتركيــا، واضحــة ضمــن
المشهد السياسي، فجميع هذه الدول لا تدرك على وجه التحديد النتيجة التي تود أن تغتنمها جراّء
ية؛ والغرب لا يكاد يستطيع أن يحدد قراره حول الفصيل السوري الذي ينبغي عليه الصراع في سور
أن يقصـــفه أو يـــدعمه، كمـــا أن حافـــة المجابهـــة الأخـــيرة الـــتي اشتعلـــت مـــا بين روســـيا وتركيـــا تبـــدو

كثر من كونها مجابهة تحمل هدفًا إستراتيجيًا واضح المعالم. كاستعراض للعضلات السياسية أ

يــة أمــرًا بــالرغم مــن ذلــك، لا يبــدو اشتعــال نــوع مــن الحــرب العبثيــة والكارثيــة علــى الأراضي السور
مستحيلاً، ولكن على عكس الوضع في أوكرانيا، التي يطمح فلاديمير بوتين للسيطرة على أراضيها،
ية لا تبدو ساعية للسيطرة والتحكم بهذه الأراضي أو ما القوى الخارجية العاملة على الأراضي السور



يقع حولها، وطالما لا توجد أرض تسعى هذه القوى للتصا عليها أو لاحتلالها، سيبقى خطر نشوب
ية أمرًا بعيد التحقق. صراع مستمر للقوى العظمى على الأراضي السور

هــذه الــرؤى تبــدو جيــدة بالمقارنــة مــع الوضــع الــذي انحــدرت إليــه أوروبــا قبيــل أفــول الحــرب الأهليــة
الإسبانية، ولكن إذا كانت العناصر المتراكبة ضمن النزاع السوري لا تؤلف على الأغلب بشائرًا لاندلاع
حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر بأن هذه الحرب تعد نذيرًا يمهد الطريق
أمـام ظهـور مجموعـة مختلفـة مـن الـشرور، كانهيـار المؤسـسات، الـدخول في حقبـة الاضطـراب الـدائم،

وثبوت عدم قدرة المؤسسات العالمية على احتواء وحل المشاكل التي يُفترض أنها أنُشأت لغاية حلها.

إذا كـانت الحـرب في إسـبانيا تشهـد علـى بـزوغ عصر التصـعيد الشمـولي والاسـتبدادي، فـإن الحـرب في
يــة دللــت علــى خــواء مفهــوم الدولــة القوميــة، والســهولة الــتي يمكــن فيهــا للتعصــبات العرقيــة سور

والدينية أن تطغى على مفهوم القومية بمجرد انفلات لجامها.

إذا أثبتت الحرب في إسبانيا تصاعد أرضية جبهة الحرب الشاملة على الغرار الشرقي، فإن الحرب في
ية أثبتت بأنها ساحة لتدريب الإرهابيين من نمط منفذي تفجيرات باريس، وإذا افتتحت الحرب سور
يــة افتتحــت حقبــة مســيرة في إســبانيا حقبــة مســيرة جحافــل الجيــوش الجــرارة، فــإن الحــرب في سور

المدنيين المتمثلة بحركة اللاجئين التي أفضت إلى أزمة جيوسياسية غامرة.

يــة إذا أثبتــت الحــرب في إســبانيا بــأن هتلــر وســتالين كانــا ســعيدين بالتــدخل جــراّء فشــل صــمود المركز
ية أوضحت بأن نموذج الباكس أمريكانا يتحطم بدون وجود قوة أو الليبرالية، فإن الحرب في سور

تحالف قادر على الحلول مكان هذا النموذج.

أخيرًا، إذا كانت الحرب في إسبانيا تمثل تهيئة للحرب العالمية الثانية، فللحق نقول، الوضع السوري لا
يمثـل تهيئـة لأي شيء، بـل إنـه حـدث رئيسي اسـتقطب أنظـار الجميـع، بـدون أن يسـتطيع أحـد التنبـؤ

بزمن انحساره ونهايته.
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